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٤٠٣ 

العلـــم الحـــدیث باكتشـــافاته اختلافـــات وصـــراعات مـــع الـــدّین، وتحدیـــدا مـــع ســـفر عـــرف 

والإنســان، لكــن صــدمة نظریــة التطــور كانــت أشــد ، لــذا ضــحت التكــوین وقصــة خلــق الكــون 

الكنیســـة بفیزیـــاء ســـفر التكـــوین، مســـتندة إلـــى تبریـــرات أهمهـــا أن الكتـــاب المقـــدس كتـــاب دیـــن 

بالدرجـــة الأولـــى، وبـــدیهي أن یتضـــمن أخطـــاء علمیـــة فـــي حـــدود المعرفـــة التـــي كانـــت متـــوفرة 

 ١٩٢٣قــة بــآدم ، وصــرّحت ســنة آنــذاك، لكنهــا أصــرت إصــرارا شــدیدا علــى النصــوص المتعل

مؤكدة أن آدم أول البشر، وأنه خُلق راشدا، وأن جسده تحفة العمل الإلهي مـن حیـث التناسـب 

والعظمــة والجمــال والجــلال، وأنــه ملــئ علمــا، وأنــه كــان قبــل الخطیئــة خالــدا، وأنــه عــاش بعــد 

  .سنة ) ٩٣٠(الزلة حتى 

التصــریحات، فهــو یــدرس الفقریــات لكــن العلــم یواصــل أبحاثــه، غیــر مكتــرث بمثــل هــذه 

وتطورهــا، والقــردة القریبــة مــن الإنســان، بــل وتظهــر مصــطلحات للإنســان القــدیم علــى أســاس 

ویـزداد حـرج )... غریمالـدي(وإنسـان ) مـانیون-كرو(وإنسان ) نیادرتال(الحفریات، فهذا إنسان 

اتیـة، أم یقبـل بنظریـة هـل یصـر علـى إیمانـه وعلـى قصـة الخلـق التور : العَالِم الكـاثولیكي وقلقـه

ویستســلم ثانیــة لأحضــان العلــم؟ لكــن الاستســلام هــذه المــرة قــد  ،التطــور ومــا تقدمــه مــن حجــج

یصیب مقتلا في مبدأ المسیحیة ذاته على اعتبار أن عقیدة التطـور تتعـارض كلیـة مـع عقیـدة 

عــدة فــي الفــداء والخطیئــة، التــي تشــترط كمــال الإنســان الأول، وهــي عقیــدة تمثــل المحــور والقا

  .المسیحیة، والتراجع عنها، یعني ببساطة التخلي عن المسیحیة

هـــل التعـــارض بـــین العلـــم والكتـــاب : وهنـــا بـــدأت أســـئلة أخـــرى تطـــرح بهـــدف إیجـــاد حـــل

كبیــر إلــى هــذا الحـد؟ ألا یمكــن أن یتفقــا، أو علــى الأصــح إیجــاد ســبل  المقـدس أو الــدین ككــل

  لاتفاقهما؟

جـــة إلـــى قیمـــه، إلـــى إیمانـــه بـــاالله، حاجـــات الإنســـان واقـــع الحـــال أثبـــت أن الإنســـان بحا

عجزت الفلسفات المتعددة عن تلبیتها، و العجز نفسه عرفه العلم الذي توّهم أنصاره أنـه یُلبـي 

ن بحــربین عــالمیتین، ویلــف الــدمار العــالم الحــدیث الــذي و كــل الحاجــات، ویــأتي القــرن العشــر 

لا یتطــور، بـل هــو صـوب التخلــف یســیر، أسـس علــى عقیـدة التقــدم، ویجـد الإنســان نفســه أنـه 

وهنا لابد للعقل النقدي أن یُعیـد النظـر، فـي إنجازاتـه، . نحو قتل نفسه، وقتل الإنسانیة جمعاء

لإیجــاد الحــل فــي محاولــة للخــروج مــن الأزمــة، ومــن المتاهــة التــي ... فــي نظریاتــه فــي قیمــه،

  . كثیرة یتخبط فیها، وفعلا هذا العقل المتأمل أعاد النظر في مسائل

   



٤٠٤ 

   تمھید

كلما توسع الدارس في بحث تاریخ العلم في أواخر العصر الوسیط، وبـدایات النهضـة، 

ـــر مـــن  ـــى تغییـــر الكثیـــر مـــن المســـلمات، ممـــا كـــان ســـببا فـــي الكثی اتضـــحت تطـــورات أدت إل

المصــادمات، بــین الــدّین والعلــم، والتــي بلغــت أوجهــا عنیفــة، بســبب الســلطة الدینیــة المتعســفة، 

تشــاف العلمــي الخطیــر والــذي یُعــد منعطفــا فــي تــاریخ أوربــا الاكإلــى وفــي هــذا الســیاق نشــیر 

  . العلمي والدیني معا، المتمثل في إحیاء كوبرنیك لنظریة أرسطارك حول دوران الأرض 

یبدو غریبا عندما نعلم أن كل الأمـور سـوف تتزعـزع وتنقلـب رأسـا علـى عقـب بمـا فیهـا 

هــــو هــــو، ســــواء دارت الأرض أم و الإنســــان، رغــــم أن ســــیر الحیــــاة  ،و والعــــالم ،مكانــــة االله

  .الشمس، ثم إننا لا نشعر بذلك أصلا

إن المفاهیم العلمیة الجدیدة، واللاحقة التـي سـتدعمها، سـتؤثر بعمـق كبیـر لدرجـة تغیـر 

بــا عــن ذلــك الــذي عهدتــه طیلــة قــرون الممارســة المســیحیة التقلیدیــة، الأمــر الــذي و مســار أور 

تخـذ مـن الشـمس مركـزا بـدل االجدید للعالم الـذي  ما الذي ینجر عن التصور: یجعلنا نتساءل 

  الأرض؟

االله بخلقـــه وعنایتـــه لمخلوقاتـــه : ركـــائز التصـــور القـــدیم فـــيهـــل یـــؤثر التصـــور الجدیـــد 

  وأخلاقیته والإنسان بمحوریته ؟ بغرضیته والعالم

بــل وخطیـرة ،أثــرت بعمــق  ،كـان للتصــور الجدیـد رغــم صــحته أكثـر مــن تـداعیات ســلبیة

  .العالم الإسلامي  بما فیهغربي ، لیمتد تأثیرها إلى كل العالم في المجتمع ال

  : في الغرب المسیحي النقد تداعیات -أ

زعزع الكثیر من ركائز الإیمان المسـیحي قد كان النقد الذي سلط على الكتاب المقدس 

بالتشكیك في مصداقیة الوحي، لكن وبالموازاة كـان هنـاك نقـد آخـر قـدم للمسـیحیة بشـكل غیـر 

مباشــر تمامــا، إن العلــم وهــو یســـیر نحــو التقــدم ، ونحــو فتوحـــات جدیــدة توصــل إلــى حقـــائق 

  . موجود في الكتاب المقدس بشأن القضایا العلمیة نفسها ونظریات تتعارض مع ما هو 

یناقض جملـة مـن الاعتقـادات التـي ) مركزیة الشمس(إن إحلال النظریة الهیلیوسنتریة  

إن .)١(ظلت مسیطرة أكثر من ألف سنة ، والتي أدمجـت فـي العقائـد المسـیحیة بشـكل متعسـف

كشـــوفات علــــم الفلـــك والفیزیــــاء وغیرهـــا زادت مــــن حـــدة الأزمــــة الدینیـــة فــــي المجتمـــع الغربــــي 

                                                 
لا  أیضـا تثبتـت المسـكونةالرب قد ملك، لبس الجـلال، لـبس الـرب القـدرة، ائتـزر بهـا،  '' ٩٣/١: المزمورورد في  )١(

  '' تتزعزع



٤٠٥ 

المســـیحي، وأوقعـــت الموقـــف الـــدیني فـــي حـــرج حقیقـــي، لا إمكانیـــة لتجـــاوزه أو غـــض الطـــرف 

عنــه، فالخصــم قــوي، مســلح بمنــاهج وأدوات تفــرض نفســها علــى العقــول ، التــي باتــت تفضــل 

بدلا عن المجادلات اللاهوتیة، وبدلا عـن مصـداقیة الكتـاب المقـدس مصداقیة الواقع والتجربة 

  .فقد تماماوالتي تكاد تُ 

الهجمات التي  في القرن الثامن عشر بدا الموقف الدیني ، ضعیفا ، فاقد الحیلة ، أمام

وفي القرن التاسع . تعرّض لها جراء علوم كوبرنیك ونیوتن ، و أمام الهجمات العقلیة العنیفة 

ــدّین، عشــر یــ زداد الوضــع تعقیــدا وتشــتد الأزمــة الدینیــة بتصــاعد الصــدام بــین العلــم ورجــال ال

إن نمــو العلــم المیكــانیكي، والنقــد العلمــي للتــوراة، . بوجــود عوامــل مــؤثرة جدیــدة علــى الســاحة

الخــلاف بــین التقالیــد الدینیــة والعــالم الحــدیث، وقــد  ، أبــرز١٨٥٩وانفجــار قنبلــة التطــور عــام 

فعـــل الأول عـــن ذاتـــه فـــي جمیـــع الكنـــائس بكراهیـــة مریـــرة، وتشـــهیر عنیـــف لأفكـــار عبّـــر رد ال

،  Haxleyدارویــن، فــي أي مــن أشــكالها وتهــیّج الأســاقفة، فألصــقوا أقــبح النعــوت بهاكســلي

ن الإنســـان قـــرد، إ: ودارویــن معلنـــین عـــن معارضـــتهم، التـــي لا یمكــن أن تتبـــدل للفكـــرة القائلـــة

  .)١(وللعلم المسمى كذبا بالعلم

یبدو أن كل صدمة تكبر من التي سبقتها، فقنبلـة التطـور أثـارت مشـاكل جدیـدة تخـص 

 ســـفر التكـــوین یعـــرض قصـــة الخلـــق بكـــل تفاصـــیلها،. الخلــق؛ بمـــا فیـــه خلـــق الكـــون والإنســـان

القصة التي یثـق و یـؤمن بهـا رجـال الـدّین، معتبـرین الآراء التطوریـة الجدیـدة قمـة فـي الإلحـاد 

  .وبالتالي یرفضونها

لكن في المقابل الموقف المعارض كان یـرد أقـوال رجـال الـدّین إلـى الخرافـة والظلامیـة، 

  .مبرزین فساد رجال الدّین أنفسهم بل یعلن صراحة أخطاء الكتاب المقدس

أكثر من ذلك، في القرن التاسع عشر، بدأت تطفـو علـى سـطح الجـدل العلمـي والـدیني 

وّرت االله كسـاعاتي عظـیم، لكـن انتهـى دوره مـع أفكار وعناوین، أكثـر حـدة، مـن تلـك التـي صـ

بدایــة الخلــق، وأن الكــون لا یحتــاج إلــى تدخلــه، كمــا ذكــر لابــلاس، أفكــار هــذه الحقبــة، یمكــن 

وصفها بالمرعبة حقا والمربكة أیضا ، حیث یأتي الإعـلان عـن مـوت الإلـه ، كصـرخة مدویـة 

ن خـلال عنـاوین وصـیغ معبّـرة للضـمیر الغربـي، وتتـداعى الأزمـات الدینیـة بشـكل متهاطـل، مـ

هیــــار المســــیحیة، المصــــادر الأســــطوریة للمســــیحیة وللــــدّین عمومــــا، الــــدّین والضــــمیر ان :مثــــل

                                                 
 ١٩٥٥، ٢ط تكــــوین العقــــل الحــــدیث، ترجمــــة جــــورج طعیمــــة، مؤسســــة فــــرانكلین، بیــــروت: جــــون هرمــــان رانــــدال )١(

  .٢٢٣ص



٤٠٦ 

المزیــف، الــدّین عامــل مزیــف، أزمــة مصــداقیة دّیــن الیــوم، هــل للــدّین مســتقبل؟، خرافــة الــدّین، 

  .تردي الوضع الدیني والروحي عمومالكرد فعل 

د فعـــل مـــن قبـــل جهـــات عدیـــدة، إلا أن العـــالم الحـــدیث، ومـــن المؤكـــد أنـــه صـــدرت ردو 

واصل السیر في الخط الذي رسمت معالمه الكبرى، نظریة نیوتن، غرضیة العالم تحوّلت إلى 

  . منزع آلي حتمي، وكذلك وجود الإنسان و غرضیته

  :والسؤال 

االله ؟ مشــكلة وجــود فـي كیـف یمكــن أن یكـون لأي مــن هــذه الحقـائق الفیزیقیــة أي أثــر ''

كیف یمكن أن تزودنا بأي برهان ضد وجوده؟ ألا یمكن أن یكون االله موجودا في حالة دوران 

الأرض حول الشمس، مثلما یكون موجودا في حالة دوران الشمس حول الأرض؟ وهـل یتسـق 

؟ أم أن االله لا ) الإهلیلیجـي(وجود االله مع الدوائر، لكنه یتعارض مع المسـار البیضـي الشـكل 

ن یوجـد فــي عـالم یتبــع قـوانین جــالیلي للحركـة، بــل فـي عــالم یتبـع قــوانین أرسـطو؟ فمــا یمكـن أ

  .)١('' للدّین الذي كان إذن في الثورة العلمیة یمكن أن یكون معادیا

لا یمكــن أن نشــك أن المكتشــفات الجدیــدة تتعــارض فعــلا مــع الإیمــان المســیحي، لكــن 

جـرت فیمـا بعـد وتجـري الآن، مـن تأویـل  كان یمكـن تجـاوز التعـارض بنـوع مـن الحلـول كـالتي

بـــدلا مـــن رفـــض حقـــائق علمیـــة، لا مجـــال إلـــى  ،وتكییـــف للاهـــوت مـــع العلـــم ،للـــنص الـــدیني

إنكارها، لكن فـي تلـك الحقبـة الزمنیـة، مـازال الإیمـان محتـدا فـي الصـدور، والسـلطة الدینیـة لـم 

  .يتغب تماما، لهذا نجد التعارض حدث فعلا بین الموقفین العلمي والدین

كل هذا مهّد لظهـور الكسـمولوجیا الحدیثـة، بعـد حـدوث تطـورات علمیـة بالغـة الأهمیـة، 

وهي نظریة للفضاء والزمن والجاذبیة تصلح لدراسـة الكـون ومحتـواه،  «خاصة نظریة النسبیة 

، كــل هــذا )مــن طــرف هابــل(وعلــى الصــعید الرصــدي اكتشــاف تباعــد المجــرات وتوســع الكــون 

 .)٢(»نیـة عرفهـا الإنســان منـذ نشـأته وهــي نظریـة الانفجـار العظــیمسـمح بوضـع أهـم نظریــة كو 

لكن الملاحـظ كلمـا تغیـرت النظـرة إلـى الكـون، یتبعهـا تغیـر فـي النظـرة إلـى الإنسـان، الـذي لـم 

  .یعد هدفا كونیا كما كان یعتقد، بل هو أصغر وأتفه من ذلك بكثیر

   

                                                 
  .١٠٣، ص ١٩٩٨والعقل الحدیث، ترجمة إمام عبد الفتاح، مكتبة مدبولي، الدین : ولتر ستیس  )١(

مكانــة الإنســان فــي الكــون، مجلــة عــالم الفكــر، المجلــس الــوطني للثقافــة والفنــون والآداب، الكویــت، : ضــال قســومن )٢(

  .٢٦٩، ص ١٩٩٨، ١، العدد ٢٧مج



٤٠٧ 

  :العالم الإسلامي  النقد فيتداعیات  -ب

  الدین المسیحي مع العلم یستلزم تعارض الإسلام كدین أیضا معه؟هل تعارض 

وهــل بالضــرورة الإقصـــاء الــذي حــدث للمســـیحیة بفعــل مســار تـــاریخي معــیّن یجـــب أن 

  یحدث مثله للإسلام؟ 

مثل هـذه الأسـئلة تبـدو سـهلة خاصـة مـن طـرف المسـلمین المـؤمنین الـذین عن الإجابة 

لدیهم قناعة بأنه لا تعارض بین العلم والإسلام لأنه دین علم وعقلانیة، لكـن الأمـر أعقـد مـن 

فــالعلم وهــو ینفــي یومــا فیومــا حــدود الغیــب فــي الكــون، یطــرح علینــا أســئلة یجــب  ،ذلــك بكثیــر

ن الإجابة عنها، أو ینكرا إنسانیة الإنسان وجوهره ، والعلم یفـرض علـى كـل على الفلسفة والدی

الناس مزیـدا مـن التفكیـر، وعلـى المـؤمنین قـراءة جدیـدة للرسـالة المنزّلـة علـیهم تربطهـا بالوقـت 

ألیس من الضـروري أن نؤكـد علـى أن الإجابـة عـن . ت الجدیدة ة من المشكلاالحاضر مشكل

ن تكون بالمطابقة البسیطة الغامضة بین العلـم والـدین كمـا كـان الشـأن هذه الأسئلة لا یمكن أ

  .)١( ؟عدة مرات في الإسلام منذ حركة النهضة

مطابقــات عدیــدة وســریعة، أوقعــت التفســیر القرآنــي فــي إحراجــات، فكــل اكتشــاف علمــي 

 علـى -كما یفعل بعـض المسـلمین-جدید لا یجب أن یرّد أصله في القرآن، ردا سریعا ساذجا 

ــــذي لا ننكــــره  -ســــبیل الإعجــــاز العلمــــي القرآنــــي لكــــن كمــــا ذكرنــــا هــــذا أوقــــع المســــلمین -وال

العلم نسبي ونظریاته كثیرا مـا تتغیـر و تتعـدل لتجاوزهـا أن في مآزق، على اعتبار  -والإسلام

یعــرّض القــرآن لهــذا التغییــر والتعــدیل وهــذا  -الســاذج-أو لخطــأ مــا فیهــا ، وهــذا الــرّد الســریع 

  .محال

الضروري إیجاد تفسیر للنصوص الدینیة لا ینكر حتما ثروات الماضي ومكتسـباته من 

الإیجابیة، ویكون في حاجة إلى المغامرة والتبادل وجو من التـوتر حتـى یكـون علـى علـم بكـل 

  )٢(التساؤلات التي قد تشغل بال الناسعن ویكون قادرا على الإجابة  ،ما یجّد

فإنـه یفضـل الانتظـار  ،یـة مـا یخـالف معطیـات العلـموإذا رأى العالم فـي النصـوص الدین

حتــى تنكشــف لــه معرفــة جدیــدة، فلعلهــا تــأتي متفقــة مــع فهــم مــا للــدین، والعــالم بحكــم مهمتــه 

  . )٣(مضطر إلى أن یثیر مشكلة الإیمان بمعناه الواسع وبمعناه الخاص

                                                 
یات مســیحیات، المعهــد البــابوي للدراســات العربیــة الإســلام والحــوار، ترجمــة الرشــید الفــزّي إســلام: محمــد الطــالبي )١(

  .٢٢، ص ١٨، ص ١٩٧٨، ٤بروما، العدد 

 .٢٢المرجع نفسه، ص  )٢(

الإیمــان بــاالله فــي عصــر العلــم، عــن مجلــة عــالم الفكــر، المجلــد الأول، إصــدار وزارة : محمــد عبــد الهــادي أبوریــدة  )٣(

 .١٨٠ص ، ١٩٧٠أشهر،  ٣الإرشاد والأنباء في الكویت، تصدر كل 



٤٠٨ 

كات علـى أثرت فـي الـذهنیات و السـلو  إن التطورات التي عرفتها المجتمعات الإسلامیة

بعض المفاهیم التي كانـت لا تثیـر فـي الضـمیر أي مشـكل قـد . كل المستویات بما فیها الدین

وإن المعلومـــــات التـــــي یتلقاهـــــا الطلبـــــة فـــــي المعاهـــــد  ،ثورّتهـــــا المعرفـــــة الحدیثـــــة مـــــن أساســـــها

والجامعات عن أصل الإنسان وعن تكوینه البیولوجي، وعن التفاعلات الكیمیائیة التي تـتحكم 

ل المخ البشـري والتـي مـا كانـت متـوفرة لأسـلافنا، لتفـرض إعـادة النظـر فـي الكثیـر مـن في عم

المســلمات المصــطبغة بالــدین فــي ذهــن عامــة المــؤمنین، وتحــتم تحــدیث التفكیــر الــدیني حتــى 

  .)١("یتلاءم مع العصر

إعـــادة النظـــر فـــي بعـــض المفـــاهیم المصـــطبغة بالـــدین، أثـــارت حساســـیات أوصـــلت إلـــى 

حـادة داخـل المجتمـع الإسـلامي ، الإسـلام المقـدس أصـبح محـل شـك بـالنظر إلـى مواقف جدلیة 

بعض الآراء العلمیـة، وهنـا مكمـن الحـرج بالنسـبة للإسـلام الـذي لـم یعـرف طـوال تاریخـه صـراعا 

لقــد عرفــت الفلســفة الإســلامیة مواجهــات مــع بعــض فقهــاء الــدین، لكــن العلمــاء . بینــه وبــین العلــم

ــدین والشــریعة هــو الــذي هــذا . وجــدوا كــل التكــریم التوافــق بــین علمــاء العلــم التجریبــي وعلمــاء ال

بالبحــث فــي جــذور العلمانیــة داخــل الإســلام ، خاصــة بعــد )٢(لعبــد المجیــد الشــرفي  أعطــى إیحــاءً 

لكي تنمو البذرة وتعطي ثمـارا یجـب أن تجـد "انتشارها في المجتمعات الإسلامیة والعربیة ، لأنه 

لابـــد أن تكـــون لهـــا خصـــائص مشـــتركة مـــع  ،اً حـــزرع الأعضـــاء ناج تربـــة ملائمـــة، ولكـــي یكـــون

الجســـم المســـتقبل، فـــإذا لـــم تكـــن المجتمعـــات العربیـــة الإســـلامیة مســـتعدة للعلمنـــة، فكـــل تـــأثیرات 

، حیـــث حـــاول أن یبـــین أن بالإســـلام توجـــد مقومـــات )٣("الغـــرب مجتمعـــة لـــن تـــنجح فـــي تحویلهـــا

  .العلمانیة

والمتعالي بإجابـة قطعیـة ، و بقیـت الـدنیا هـي المجـال الـذي الإسلام فصل في المقدّس 

ینشط فیه الإنسان أي العلم والعقلانیة، الأطباء كانوا یقومون بتجارب على جثـث المـوتى ولـم 

هـــذه الأمثلـــة تبـــرهن . "یُشـــكك فـــي إیمـــانهم، ابـــن خلـــدون طبـــق القـــوانین الاجتماعیـــة الوضـــعیة

، یقبل بـإثراء بعـض الصـور نفسه الوقترسة دینیة في وببساطة أن الإسلام باعتباره دینا ومما

مــا یجـب التأكیــد علیــه أن العلـم عنــد المســلمین فـي تلــك الفتــرة لـم ینــف عــالم  لكــ. )٤("للعلمانیـة

  .ولم یكن یؤمن بالمادة فقط، كما ذهب إلیه بعض أنصار العلم المعاصر ،الغیب

                                                 
  .٥٢٧الفكر الإسلامي في الرد على النصارى، ص : عبد المجید الشرفي )١(

(2) Abd Al-Majid Charfi : La Secularisation Dans Les Sociétés Arabo-Musulmanes 
Modernes Islamo-Chritiana, Tome 8, Rome, 1982. 

«Cette recherche naguère été entreprise, dans cette perspective à : notre connaissance »,  
p 59 : یذكر في مقاله   

(3) Ibid, p 59. 
(4) Ibid, p 62. 



٤٠٩ 

  :إمكانیة المقاربة بین الدین والعلم- ج

تعایشــــا بــــین الإســــلام والعلــــم وفــــق نظــــرة جدیــــدة متفتحــــة تحــــاول  مــــن الممكــــن أن نجــــد

تحصیل ما فات واللحاق بالركب الحضاري، هذا التعایش لا یُفترض بین الإسلام والعلم فقط، 

فالأدیـان الســماویة الأخــرى لهــا نصــیبها مــن الحقیقــة والإیمــان، وعمومــا العــالِم الحــق یقــف مــن 

فهــو ینظــر إلـى الأمــور الجوهریــة  ،یتسـم بالتــأني فــي الحكـمالـدین والكتــب المنزّلـة موقفــا علمیــا 

وأهـم مـا یعجبـه هـو مـا تضـمنته . في هذه الكتب، ولا یـرى أن مـن شـأنه البحـث فـي التفاصـیل

مــا یــؤدي إلیــه  هــذه الكتــب مــن فكــرة الألوهیــة الصــحیحة التــي هــي القــول بخــالق قــادر، وذلــك

  .)١(النظر العلمي في هذا العالم

الــذي رامـه غــلاة الوضــعیة بـین الــدین والعلــم قـد حــول العلــم المجــرد  إن الفصـام المطلــق

عــن التقــوى والإیمــان والمســؤولیة الأخلاقیــة إلــى ســلاح هــدمي خطیــر صــارت البشــریة جمعــاء 

  .)٢( تتجرع أوضاره وأضراره ومفاسده ونتائجه المخیفة لحدود قصوى

كروا الخـالق والـروح النظر العلمي الشامل والـذي غـاب للأسـف عنـد بعـض العلمـاء، فـأن

الوجود الإنساني . والغیب والمیتافیزیقا، فقّوضوا بذلك الوجود الإنساني بمعناه الحقیقي الواسع 

القائم على الوحدة بین عناصره، وعلى الإیمان بالتوحید فیما یخص خالقه، وهذا أمـر محسـوم 

والـــروح والجســـد،  ،لدولـــةبالنســـبة للإســـلام الـــذي رمـــى جانبـــا كـــل المقـــولات الثنائیـــة ، فالـــدین وا

والــدین والعلــم ، كــل هــذه  ،وعــالم الغیــب وعــالم الشــهادة، والإنســاني والحیــواني، والــوحي والعقــل

الثنائیات لم یعترف بها الإسلام و الفكر الصادر عنـه، المسترشـد فـي استشـهاداته واسـتقراءاته 

ـــدي الإلهـــــي فاســــتوى الـــــدین والسیاســـــة، والــــروح والجســـــد، والغیــــب والشـــــه ادة، والإنســـــاني بالهـ

  . )٣( والحیواني، والوحي والعقل، في نسق تألیفي غاب معه قانون الصراع وزال فعله وتأثیره

كذلك إحساس الإنسان المتزاید بتفاهته، في عالم الآلة، جعله یوجـه النقـد للعلـم رغـم أن 

عم أنهــا تــز  العلــم فــي ذاتــه لا یحمــل إســاءة ، لكنــه یصــبح كــذلك عنــدما یتحــول إلــى إیــدیولوجیا

  .تملك مفاتیح الغیب والشهادة، كما اعتقد بعض العلماء الملحدین

الآلـي المنـزع بعـد أن  وأكثر من ذلـك علمـاء كبـار یرفضـون هـذا التوجـه العلمـي المـادي

  :أنیشتاینیقول . وقفوا بأنفسهم على قصور اختصاصهم، بل وعلى أخطار العلم

                                                 
 .١٨٠المرجع نفسه، ص  :محمد أبو ریدة  )١(

، ینــایر ١خصــائص المــنهج العلمــي ومقاربتــه فــي القــرآن الكــریم، بمجلــة التجدیــد، العــدد : عرفــان عبــد الحمیــد فتــاح )٢(

 .٢٥الإسلامیة العالمیة بمالیزیا، ص ، تصدرها الجامعة ١٩٩٧

 .٢٢إسلامیة المعرفة ومنهجیة التثاقف الحضاري مع الغرب، ص : عرفان عبد الحمید فتاح )٣(



٤١٠ 

ان مشــكلات خطیــرة ، ویتوقــف بقــاء مــن ناحیــة أخــرى نجــد أن التكنولوجیــا خلقــت للإنســ

ویتعلــق الأمــر بإبــداع نــوع مــن الــنظم  ،الإنســان نفســه، علــى إیجــاد حــل ملائــم لهــذه المشــكلات

  .)١(والتقالید الاجتماعیة، لا مناص لهذه الآلات بدونها أن تجلب للبشریة أشد الكوارث

المحذرة تأتي من قلب هذا رأي وتحذیر عَالِم له وزنه المجمع علیه، ، ثم إن الصیحات 

  :العالم الغربي ، جارودي یصرّح

لـــم نعـــد نثـــق بـــالعلم والتكنولوجیـــا ثقـــة ملؤهـــا التقـــوى، لأن الحیـــاة الإنســـانیة أصـــبحت '' 

بحاجــة إلــى تبریــر، وأصــبحت إمكانیــة الإنســان، تطــرح مشــكلات كبــرى مثــل مشــكلة الاختیــار 

  .)٢( 'ومشكلة الحریة، ومشكلة الأهداف

  :كراسل، فهو یعترف ر عن فیلسوف ملحد أیضا، ولكن منصفنقد العلم یصد

إن العلــم لا یمكــن أن یقــول شــیئا فیمــا یخــص موضــوع القــیم، لا یمكــن أن یبــرهن علــى 

العلــم  »الطیبــة أفضــل مــن القســوة  «أو  »الأفضــل أن تحــب مــن أن تكــره  «: فرضــیات مثــل

لكـن لا یمكـن أن یقـول  ،اتنـایمكن أن یمدنا بالكثیر، فیما یخص موضوع الوسائل لتحقیق رغب

ن رغبة ما أفضل من الأخرى، هذا یعني أن العلم، لا یرفض أن یكون وحده أساس الحقیقة، إ

بمعنى أنـه یوجـد مـنهج آخـر، غیـر علمـي للتوصـل إلـى الحقیقـة، فـالوحي والـدّین خـارج مجـال 

  )٣(العلم

ق، لأنه توجد نشتاین یؤكد عدم انفصال الدّین والعلم عن بعضهما البعض بشكل مطلیأ

العلـم بغیـر دیـن أعـرج، والـدّین  :بینهما علاقات متبادلة قویة ، و یشخص هـذه العلاقـة بقولـه 

، ثــم إن العلــم نفســه أعــاد النظــر فــي الكثیــر مــن الأمــور التــي كانــت تُعّــد  )٤(بغیــر علــم أعمــى

قـد أبطـلا  جر بنهـایز ن بلانـك و انشتاین تحـل محـل فیزیـاء نیـوتن، والعالمـأییقینیات، فهذه فیزیاء 

، أوصــلتا العلمــاء إلــى )كــوانتم(إن نظریــة النســبیة وقاعــدة المیكانیكــا الكمیــة . نظریــات لابــلاس

ومعنـــاه أنـــه لـــیس فـــي ... الاعتـــراف بأنـــه لا یمكـــن الفصـــل بـــین المُشَـــاهِد والموضـــوع المُشَـــاهَد

اهد إمكاننـــا إلا أن نشـــاهد بعـــض المظـــاهر الخارجیـــة مـــن أي شـــيء، وإننـــا لا نســـتطیع أن نشـــ

                                                 
أدریـین كـوخ ترجمـة محمـود : آراء فلسـفیة فـي أزمـة العصـر، تـألیف: العلم والمجتمـع، مقـال ضـمن كتـاب: نشتاینأی )١(

  .١٠٤، ص ١٩٦٣محمود، المكتبة الأنجلومصریة، 

  ١٢نظرات حول الإنسان، ص : جارودي )٢(
(3) Russel : Science et Religion, traduit de l’anglais par Philippe Roger Mantoux, Edit 

Gallimard, 1971, P 129-130 
  .١٠٨المرجع نفسه، ص العلم والمجتمع ، :نشتاین أی )٤(



٤١١ 

حقیقتــه الجوهریــة، إن الثــورة التــي وقعــت فــي الحقــل العلمــي فــي هــذا القــرن، قــد أثبتــت أهمیــة 

  .)١(الدّین من وجهة نظر العلم نفسه 

وطبعــا إثبــات أهمیــة الــدّین انعكــس إیجابــا علــى إعــادة النظــر فــي أهمیــة الكــون وأهمیــة 

لكن یمكن القول  ،یة داروینالإنسان، ولفكرة الغائیة ككل التي تحطمت مع آلیة نیوتن، وتطور 

نــه بعـــد التـــدهور الكبیـــر الــذي حـــدث لمكانـــة الإنســـان حتــى منتصـــف القـــرن العشـــرین، بـــدأت إ

إن جوهریة الإنسان في الكون عادت إلى الواجهة وبقـوة، . الأمور تتغیر بتغیر معطیات العلم

ات مدهشـة فـي یكتشـفون خاصـی ذلك لأن العلماء، خاصة منهم الفیزیائیون والبیولوجیون بـدأوا

الطبیعة، جعلتهم بعد تراكم الأدلة، ینصون على نتیجة من أهم ما توصل إلیه العلم الحـدیث، 

وهــي أن الإنســان لــیس متلائمــا مــع الكــون مــن جهتــه فقــط، بــل الكــون ذاتــه قــد خُلــق وضُــبط 

، بمعنى لا مجـال ولـو بمقـدار ذرة للقـول ) ٢(بطریقة تجعل وجود الإنسان فیه ممكنا بل حتمیا 

بالصــدفة والتطــور التلقــائي ، العلمــاء یؤكــدون، لــو تتغیــر الثوابــت الفیزیائیــة التــي یقــوم علیهــا 

لكان ظهور الحیاة عمومـا والإنسـان خاصـة مسـتحیلا، هـذه  ''الكون، ولو بمقدار ضئیل جدا، 

وهـــذه  »التنـــاغم الكـــوني  «بفكـــرة هـــي مـــا نعبّـــر عنـــه ... الدقـــة المذهلـــة الملاحظـــة فـــي الكـــون

هــي جــوهر تلــك ) وجــود الإنســانضــبط خاصــیات الكــون مــن أجــل ظهــور و (النتیجــة العظیمــة 

المبــدأ  «بـــ  الفكــرة الهامــة التــي یــدور حولهــا الیــوم نقــاش علمــي وفلســفي كبیــر، والتــي سُــمیت

  .الكون والإنسان هذا أعاد الاعتبار إلى فرضیة االله خالق، )٣('')أي الإنساني( »الأنثروبي

وبالنظر إلى هذا التطور الحاصل في موقف العلـم نفسـه ، رجـال الـدّین أدركـوا أنـه مـن 

الأجدر الاتجاه إلى روح الدّین وقیمه السمحة لـه، التـي یمكـن أن تخـرج الإنسـان مـن المصـیر 

ور نهایـة التـاریخ، وصـراع الحضـارات، واللامعقـول واللاشـع: المتشائم الذي بشرت بـه فلسـفات

 .وكل أدوات نفي الإنسان 

   

                                                 
، ٤الــدّین فــي مواجهــة العلــم، ترجمــة ظفــر الإســلام خــان، المختــار الإســلامي للنشــر القــاهرة، ط: وحیــد الــدّین خــان )١(

  .٥٦-٥٥، ص ١٩٧٨

  .٢٧٤مكانة الإنسان في الكون، ص : نضال قسوم )٢(

  .ثابتا فیزیائیا والتي إذا اختلت تنعدم الحیاة ١٥، انظر ما بعدها، صاحب المقال ، یذكر ٢٧٤المرجع نفسه، ص  )٣(



٤١٢ 

  :خلاصة 

لقد ارتبط مـذهب الإلحـاد الغربـي بالرؤیـة الحتمیـة للكـون التـي كرسـت لهـا فیزیـاء نیـوتن 

ن انهیــار هــذه النظــرة الحتمیــة المادیــة للكــون، وظهــور مبــدأ اللاحتمیــة و وقــد شــهد القــرن العشــر 

الغــرب یتجــه بقــوة نحــو مصــالحة الــذي أنهــى وهــم الحتمیــة المادیــة للغیبیــات، وبــدأ العلــم فــي 

العالم راذرفورد وتورد لنا زیجرید هونكه أمثلة على ذلك ، فتنقل عن إرنست . حقیقیة مع الدین

ینبغـي علـى العـالم " :م١٩٨١الإنجلیزي المؤسس للفیزیاء النوویـة والحاصـل علـى جـائزة نوبـل 

ذلـك أن هنـاك  ،لإلـهالموضوعي أن یتوق وینجـذب إلـى أسـرار هـذا الكـون ولا یشـك البتـة فـي ا

ولكنـي أرى  ،الكـون ینكـر وجـود االله رأیا شائعا مضلا یقول بأن العالم الذي یعـرف الكثیـر عـن

  .)١("خلاف ذلك لأن علمنا یقربنا إلى االله

إن :" م١٩٢٧كومبتون الحائز على جائزة نوبل .ویقول عالم الفیزیاء الأمریكي أرثور ه

المســتحیل أن یــدخل معــه فــي صــراع ومــن خــلال لأنــه مــن  ،العلــم أصــبح حلیفــا وناصــرا للــدین

ومـن هـذا المنظـور نـدرك أیضـا الـدور  ،الفهم الجید للطبیعة نتعرف على االله خالق هـذا الكـون

  .)٢("الذي نلعبه ونؤدیه في دراما هذا الكون

أدى إلـــى شـــیوع هـــذه قـــد فـــإذا كـــان هـــذا الصـــراع المریـــر بـــین العلـــم والـــدین فـــي أوروبـــا 

إن الصراع بین الدّین والعلم، لم یبق صـراعا نظریـا لقـد فمن جهة أخرى و  .المذاهب الإلحادیة

حســمت الآلــة والتجربــة الإشــكال لصــالح العلــم ، ممــا ســاهم فــي تعمیــق التغییــر الحاصــل فــي 

النظرة إلى العالم، وما تبعها من تغیر في النظرة إلى االله وصـفاته، وغرضـیة العـالم وأخلاقیتـه 

إنتـــاج الأنســـاق الفلســـفیة والفكریـــة والأیدیولوجیـــة فـــي  فـــيأثیر ذلـــك لیمتـــد تـــومكانـــة الإنســـان، 

بــــــا، لیســــــطع الإعــــــلان النتشــــــوي عــــــن مــــــوت الإلــــــه، متــــــأثرا بنظریــــــة دارویــــــن، وتظهــــــر و أور 

الإیـدیولوجیات القائمــة علــى تنصـیب آلهــة جدیــدة كـالقوة والمــال واللــذة ، لیجـد الإنســان الغربــي 

 ،اقـدا لإنسـانیته وكرامتـه بـین مصـطلحات كالآلیـةنفسه، یخرج من متاهـة لیـدخل إلـى أخـرى، ف

  .والتطور ،والحتمیة ،والصدفة

لكــن بعــد التــدهور الكبیــر الــذي حــدث لمكانــة الإنســان حتــى منتصــف القــرن العشــرین، 

ید الــذي تراجــع عــن الكثیــر مــن المســلمات التــي شُــبــدأت الأمــور تتغیــر بتغیــر معطیــات العلــم 

ق منطلقـــات فلســـفیة مادیـــة میكانیكیـــة، مقصـــیا علیهـــا فـــي العصـــر الحـــدیث، الـــذّي تشـــكل وفـــ

                                                 
محمـد أبـو حطـب خالـد، المجلـس الأعلـى : زیجرید هونكه، العقیـدة والعلـم وحـدة الـدین الأوروبـي وعلـم الطبیعـة، ت )١(

 . ٣٠٦ص . م٢٠٠٧للثقافة 

 .نفسها ةالصفحنفسه، المصدر  )٢(



٤١٣ 

هــذا العلــم وبفضــل التطــور الحاصــل فیــه، كشــف عــن . التعلیــل المــاورائي فــي تفســیره للظــواهر

بــل وأخطــار ســواء فــي تفســیره للظــواهر، أو رؤیتــه للكــون المفتقــدة  ،نقــائص وأخطــاء وقصــور

م، نابعـــا مـــن علمـــاء وقفـــوا للغائیـــة والإیمـــان بـــاالله ، مـــن هنـــا كـــان النقـــد الـــذي ســـلّط علـــى العلـــ

بأنفسهم على غلّو النظرة العلمیة وقصورها، ممّا مكّن من العودة إلى الحدیث عن العلم ودوره 

، منظور ابستمولوجي جدید یراعي أكثر متطلبات الإنسـان وخصوصـیتهمن وعلاقاته ومبادئه 

والتهمــیش رغــم الصــعوبات  أیضــا إلــى الحــدیث عــن بعــث جدیــد للمســیحیة ومكــن مــن العــودة

  .الذین تعرفهما

 ،كذلك نؤكد لیست المجتمعات الغربیة المسیحیة وحدها التي تعرف وضعا متأزما دینیا

مجتمعاتنـــا كـــذلك تعـــیش هـــذا الوضـــع ، لكـــن بشـــكل مختلـــف، أزمـــة المجتمعـــات الإســـلامیة لا 

تكمـــن فـــي أصـــالة مصـــادرها الدینیـــة، وإن كانـــت توجـــد بعـــض المحـــاولات التـــي تفســـر أزمتنـــا 

. نفسـهاالحلـول اط التراث والتاریخ الغربیین على التاریخ والواقع الإسلامیین وبالتالي تقدم بإسق

بعیدا عن هذا الطرح فـإن مـن أهـم الإشـكالات التـي نعـاني منهـا تكمـن فـي تـداعیات الحضـارة 

الواقـع یطـرح بشـدة إشـكالات جدیـدة . الغربیة بإیجابیاتها وسلبیاتها على واقعنا وأنسـاقنا الفكریـة

تتصل بالتفاعل مـع متغیـرات الحضـارة المسـیطرة ، تفاعـل یـتم بـالقبول والـرفض والـتحفظ لهـذه 

والتجدید إلى جانب الإحیاء ، و بالتالي ضـرورة  جتهادلالمتغیرات، الأمر الذي یعجل بدرس ال

. فقـه معاصــر یقــدم أجوبــة و حلــولا بــالنظر والمراعــاة لكــل هــذه المتغیــرات التــي یعیشــها المســلم

وتكشف عن نقاط قوتها وضعفها بموضـوعیة  ،الذات كثیرا في فهم دراسة الآخر تساعدكذلك 

نبهـار والسـقوط فـي أحضـان أو الا ،تجنب الوقوع في منزلق الإعتـزاز الزائـف بأمجـاد الماضـي

  .تراث وحضارة الغیر
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